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بعد أيام من عملية ماهر الجازي على جسر الملك حسين الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والمملكة
الأردنيــة الهاشميــة، خــ رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو في عــرض جغــرافي جديــد لــه،
يستعرض فكرة بناء جدار حدودي يفصل بين المناطق الفلسطينية التي يخطط لضمّها (منطقة غور

ر بملياري دولار. الأردن) والمملكة الأردنية الهاشمية، بتكلفة تقد

وفيما استعرض نتنياهو مصطلحات “القوة والحصانة” في تعريفه للجدار، التزم بلغة دبلوماسية لا
تثـير حفيظـة الجـانب الأردني في تحديـده لأهـداف بنـائه، قـائلاً: “سـنعمل علـى إقامـة جـدار قـوي علـى

الحدود مع الأردن لمنع التهريب، لأن من المهم لنا أن تبقى الحدود مع الأردن حدود أمن وسلام”.

 إعلان نتنياهو حمل العديد من الدلالات، أولها أنه جاء بعد عملية الجازي الفدائية التي أوقعت
كتوبر/ قتلى من مستوطني الضفة الغربية، ثانيها استباقيته للذكرى الـ  لاتفاقية وادي عربة نهاية أ
تشريــن الأول المقبــل، وثالثًــا ارتبــاطه بالأيديولوجيــة الصــهيونية الــتي تفضّــل بنــاء الجــدران بينهــا وبين

مخاوفها لينتهي بها المطاف حبيسة هذا الخوف.
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عملية الجازي
المكــان والســياق والآليــة والمزامنــة وعوامــل أخــرى تضــاف إلى رصــيد عمليــة الجــازي، لتكتســب زخمًــا
ــة التضــامن الشعــبي الأردني مــع الفلســطينيين، ــة باعتبارهــا تمثيلاً لحال ــا إلى قيمتهــا الحقيقي مضافً
ورفضًــا لحــرب الإبــادة الــتي تُشــنّ عليهــم في قطــاع غــزة، وامتــدت منــذ أســبوعين لتطــال جــارتهم في

الضفة الغربية.

فمــن موقعهــا كعمليــة حدوديــة علــى يــد أحــد العــاملين علــى المعــابر، اعُتــبرت إعــادة وصــل بين الأردن
وفلســطين علــى المســتوى الشعــبي، وفي ســياقها باعتبارهــا شكلاً مــن أشكــال المواجهــة المزمنــة الــتي
يخوضها الاحتلال على حدوده مع الأردن، فينجح مرات ويفشل أخرى في اكتشافها وإحباطها كما في
عملية الجازي وفي آليتها، باعتبارها تجاوزت حالات سابقة حاولت الدخول إلى عمق الأراضي المحتلة
للالتحـام مـع المحتلين وضربهـم، فاسـتعاض الجـازي عـن ذلـك بالاشتبـاك المبـاشر، ومـا هـو متـوفر مـن

محتلين على المعبر خير من آخرين قد لا ينالهم.

وأيضًــا مزامنتهــا الحساســة للوضــع الــداخلي الإسرائيلــي والأردني الهــشّ، والــتي دفعــت الطــرفَين إلى
التحوط الشديد في ردود الأفعال بما لا ينعكس عليهم داخليًا، وبما يقلل من ارتدادات العملية أو

الاحتفاء بها من طرف المقاومة الفلسطينية.

ومع ذلك، ليست هذه هي العملية الأولى التي يكسر بها الأردني صمت اتفاقية وادي عربة وخوائها،
ــائر أحمــد ــة الجنــدي الث ــة وقيودهــا، فقــد ســبقت الجــازي إلى ذلــك عملي ــم التحالفــات الأمني ولا رت
الدقامسة منتصف مارس/ آذار ، حين أطلق الدقامسة النار على مجموعة إسرائيليات أثناء
تأديتـه الخدمـة العسـكرية في منطقـة البـاقورة، فقتـل  وجـ عـددًا آخـر خلال تواجـدهنّ في منطقـة

جزيرة السلام الحدودية.

مرورًا بعملية المواطنة الأردنية سونا الراعي في أبريل/ نيسان ، عندما أطلقت النار على جنود
الاحتلال على جسر الملك حسين، وأوقعت عددًا من الإصابات بينهم قبل اعتقالها، وعملية المواطن
الأردني طاهر خلف عام 2018، الذي هاجم اثنين من العاملين اليهود في ميناء إيلات خلال عمله
هنــاك، وأصابهمــا بجــروح متوســطة، قبــل أن تعتقلــه قــوات الاحتلال وتــوجّه لــه اتهامــات بالتخطيــط

كثر من  سنوات. للعملية منذ أ

وانتهاءً بعدد من عمليات إطلاق نار وتسلل من الحدود الأردنية إلى داخل المناطق الفلسطينية إباّن
ــظ الجــانبَين الإسرائيلــي لكنهــا ظلــت بعيــدة عــن الإعلام ومحاطــةً بتحف ، كتــوبر الســابع مــن أ

والأردني من أن تغدو مثلاً شائعًا في تكرارها.

ومنهــا  مــارس/ آذار ، حين أعلــن الاحتلال عــن اعتقــال مســلحين بعــد اجتيازهمــا حــدود
الأردن من منطقة الغور، جاءا لينفّذا عملية في يافا محملين بالرشاشات والذخيرة، وعملية  أبريل/
نيســان حين تســلّل مســلح مــن الأراضي الأردنيــة وأطلــق النــار علــى جيــب عســكري، ثــم تمكــن مــن
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الانسحاب والعودة إلى داخل الأردن.

كثر من عمليات التسلل وتهريب الأسلحة وما بين عملية الجازي وما سبقه هناك العشرات وربما أ
التي تهزّ أمن الاحتلال وتضرب وجوده، والتي يمكن ملاحظة آثارها بتطور العمل المقاوم في الضفة

الغربية خلال الأشهر الأخيرة، وعودة العمليات الاستشهادية إلى الواجهة.

كـثر فعاليـة، وخـبرة أعمـق، وهـذا التطـور الـذي تحيلـه أوسـاط أمنيـة إسرائيليـة إلى تـوفر مـواد قتاليـة أ
وظـروف لوجسـتية داعمـة يعززهـا تهريـب مـا اصـطلح علـى تسـميته اعتباطيًـا بــ”المخدرات”، لكنـه في

كثر. ميدان العمل الفلسطيني المقاوم كان “منشطات” بل أ

هذه القفزة النوعية بالتوازي مع عملية الجازي، جعلت ط الجدار الحدودي الفاصل مع الأردن
كملهــا بــدلاً مــن مراقبتهــا كــثر إلحاحًــا وحلا قــد يبــدو مناســبًا للاحتلال، مــن منطلــق إغلاق الجبهــة بأ أ

وتتبّع عمليات التسلل والاختراق، والجهد الميداني والعملياتي المشترك مع الأردن.

العلاقات الأردنية-الإسرائيلية.. السلام البارد
 كتوبر/ تشرين الأول المقبل سيكون قد مضى على معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية مع نهاية أ
عامًــا ممّــا يفــترض أنــه “حالــة السلام الــدائم والعــادل”، وســيكون كلا الطــرفين قــد اجتــازا الكثــير مــن

الأزمات والمحطات التي عصفت بالمنطقة وباتفاقية السلام دون أن تودي بها أو بهما.

لا يتعلق الأمر فقط بالعملية الفدائية التي نفّذها ماهر الجازي في المنطقة الحدودية الفاصلة ما بين
المملكة الأردنية الهاشمية والكيان المحتل، وتأثيرها المحتمل على علاقات الجانبين، إنما يتجاوزه إلى

تاريخ متطاول من الأزمات التي أسّست لحالة من الانفصام بين السلام الرسمي والعداء الشعبي.

هذه الحالة جعلت المنظومة الإسرائيلية تفضّل اعتبار السلام مع الأردن ومصر “سلامًا باردًا“، على
عكس السلام مع الإمارات والبحرين والمغرب، وهي الدول التي وقعت اتفاقيات سلام نخرت عظام
شعبها، دافعةً إياه إلى فتح ذراعيه رغمًا عنه للسياح والتجارة والتبادل الثقافي والأكاديمي الإسرائيلي،

وإغلاق عينيه وأذنيه وقلبه عن كل ما يناقض سلام الاتفاقية ودفئها.

لكــن الواقــع والتــاريخ يؤكــدان أن حــرارة السلام مرتبطــة بــدول قــدّمت لهــا الجغرافيــا ميزة إســقاط
القضيـة الفلسـطينية مـن أولوياتهـا بسلاسـة مطلقـة، علـى العكـس مـن مصر والأردن اللتين فرضـت
عليهما الجغرافيا الاحتكاك مع المحتل وليّ عنق الإرادة السياسية بما يتناسب مع المناخ الشعبي ولا

يدفع إلى تثويره.

تضـاف إلى ذلـك صـعوبة القفـز علـى العديـد مـن الانتهاكـات السـيادية الـتي أطلقهـا الاحتلال وشعبـه
وإعلامــه في وجــه أنظمــة الأردن ومصر، غــير عــا بتأثيرهــا علــى مجتمعهــا المحلــي وعلــى اســتقرارها

السياسي، بل متفاخرًا بسطوته في الإخضاع.
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بدءًا من عملية سايروس نهاية سبتمبر/ أيلول  التي تجاوز فيها الموساد سيادة الأردن، واخترق
أمنه على أراضيه بمحاولته الفاشلة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في
العاصـمة الأردنيـة عمّـان، والـتي تسـبّبت في أزمـة دبلوماسـية حـادّة مـا بين الأردن ودولـة الاحتلال، لا
سيما أن الملك الأردني هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بتنفيذ حكم الإعدام بحقّ عملاء الموساد إذا مات

مشعل.

مرورًا بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار على القاضي الأردني رائد زعيتر على معبر الملك حسين، بدعوى
مهــاجمته حــارس أمــن إسرائيلــي في  مــارس/ آذار ، وإعاقــة عمليــة التحقيــق والتكتــم علــى
المســؤولين عــن مقتلــه، تلاهــا إطلاق حــارس أمــن إسرائيلــي في الســفارة النــار علــى شــابين أردنيين في

يوليو/ تموز  بدعوى حصول شجار داخل مجمع السفارة.

وكانت المعضلة الأبرز في الحادثين الأخيرين هي التعامل الإسرائيلي البارد مع الجناة، بدءًا من التعتيم
يــات التحقيــق في حادثــة اغتيــال القــاضي والادّعــاء بتعطــل كــاميرات المراقبــة، وإطالــة مــدة علــى مجر

التحقيق لما يتجاوز العام دون الكشف عن حيثياتها.

ثــم ازدادت حالــة الاحتقــان بالاســتقبال الــدا والحفــاوة البالغــة لحــارس الأمــن الإسرائيلــي مــن قبــل
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتجاهل اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقه رغم قتله لمواطنين أردنيين،
حيــث لم يخــفِ الأخــير ســعادته بعــودة الاثنين مــن الأردن قــائلاً: “يسرني أن الأمــور انتهــت كمــا انتهــت.
أنتمــا تمثلان دولــة إسرائيــل ولا ننسى ذلــك ولــو للحظــة. يسرني رؤيتكمــا. لقــد عملتمــا بشكــل جيــد

وبرباطة جأش”.

يُظهــر هــذا حجــم التنــاقض بين التضــامن الإسرائيلــي الكامــل مــع الجنــاة علــى حســاب بنــود اتفاقيــة
السلام، مقابل ما التزمت به الأردن تجاه مواطنها أحمد الدقامسة من محاسبة وتجريم، بل حكم
يــارة وإجــراءات صارمــة، وهــو مــا أثــار حفيظــة الشــا الأردني وصــولاً إلى الــدوائر مشــدد وتقييــد ز
ا علــى السياســية الــتي طــالبت بــالإفراج عــن الجنــدي أحمــد الدقامســة المحكــوم بالســجن المؤبــد، رد
أسلوب التعامل الإسرائيلي الذي اعُتبر “وقحًا” وتجاهل شرط ملك الأردن بمحاكمة حارس الأمن

الإسرائيلي لإعادة فتح السفارة الإسرائيلية.

ورغم إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في الأردن مطلع عام ، بعد تقديم اعتذار إسرائيلي رسمي
لعائلة القاضي زعيتر والشابين الأردنيين، ودفع تعويضات بلغت مليون و ألف دولار لكل أسرة،
د بمتابعة الإجراءات القانونية، وتعيين سفير جديد بدلاً من السفيرة السابقة التي تسبّبت في والتعه
امتعـاض أردني، إلا أن حكومـة الاحتلال بقيـادة نتنيـاهو لم تـدّخر جهـدًا في إحـراج الأردن وتجـاوزه، بـدءًا
من إعلانه في  سبتمبر/ أيلول  خطةً لضمّ غور الأردن إلى حدود السيادة الإسرائيلية، وما
كثر من % من مساحة الضفة، يعنيه ذلك من ضمّ جميع المستوطنات ومناطق “ج” التي تمثل أ
مرورًا بصفقة القرن - التي قادها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهمّشت
فيهــا الأدوار التاريخيــة للأردن مــن أي تسويــة سياســية للقضيــة الفلســطينية، بــل هــددت الوصايــة
الهاشميــة علــى الحــرم المقــدسي بضمّــه إلى الســيادة الإسرائيليــة وإعطائهــا مســؤولية حمايــة الأمــاكن
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المقدسة وضمان حرية العبادة للديانات المختلفة.

يــارة ولي العهــد الأردني الأمــير الحسين إلى وتكــرسّ ذلــك بعــدة شروط أمنيــة إسرائيليــة حــالت دون ز
ـــا المســـجد الأقصى المبـــارك مطلـــع عـــام 2021 للصلاة فيـــه في ذكـــرى الإسراء والمعـــراج، مـــا اعُتـــبر مس
يــة الــدخول العــربي الإسلامــي لــه، لا ســيما أن الاحتلال بالوصايــة الأردنيــة علــى الحــرم المقــدسي، وبحر
يارة. اشترط عددًا محددًا من المرافقين، ما دفع موكب الأمير للعودة من جسر الملك حسين وإلغاء الز

الكومة الكبيرة من التعقيدات والاحتقان المتتالي، والتي كان آخرها حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال
علـى قطـاع غـزة، لم تسـهم في إضفـاء أي حـرارة علـى اتفاقيـة السلام الأردنيـة الإسرائيليـة، لا سـيما مـع
الغضــب الإسرائيلــي مــن سلســلة تصريحــات أردنيــة رفيعــة المســتوى ألقــت باللائمــة علــى الاحتلال،
بالتزامن مع حراك شعبي قوي ومحاولات متكررة للوصول إلى محيط السفارة الإسرائيلية، واختراق

حدود جسر الأردن نحو فلسطين.

الأردن: في ميزان ردود الأفعال
اللافــت والمثــير في عمليــة الجــازي أيضًــا كــانت ردود الأفعــال الرســمية عليهــا مــن الجــانبين الإسرائيلــي
والأردني، والمتباينة بشكل حادّ مع حوادث وعمليات أخرى مسّت بما بقيَ من السلام بين الطرفين،

بل المنقلبة على الاستراتيجية الإسرائيلية التي تسا لكيل الاتهامات والتصعيد.

فمقارنةً مع ردّ الفعل الأردني على عملية الجندي أحمد دقامسة حين ذهب الملك حسين إلى بلدة
القتلى وقدم العزاء لأهاليهن، بل جثا على ركبتيه مؤكدًا مشاركته إياهم مشاعر الفقد والعزاء، ثم
تقــديمه تعويضًــا بمليــون دولار لكــل عائلــة بــالتزامن مــع إخضــاع الدقامســة لمحكمــة عســكرية أردنيــة
كيد على عدم أهليته العقلية، ورغم ذلك أدُين وحُكم بالسجن لـ  سنة قضاها كاملةً دون والتأ

نقصان.

كبر عنوانها “إعادة تموقع الأردن بعيدًا فإن ردّ الفعل الرسمي الأردني هذه المرة بدا جزءًا من أحجية أ
كــثر عــن التمــاس النظــام الأردني لحساســية ردة فعلــه في الــوعي الجمــاهيري عــن إسرائيــل”، وعــبرّ أ
والشعبي، وإدراكه أن موقعه ليس حارسًا لأمن “إسرائيل” ولا ذراعًا من أذ المقاومة، بل هو توزان

بينهما يفضي إلى أقل قدر من الخسائر.

كـثر توازنًـا، حين اعتـبر أن العمليـة تمّـت في المنـاطق وبهـذا بـدا ردّ الفعـل الرسـمي بالنسـبة إلى الشـا أ
التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية وليست الأردنية، وأن الحادث فردي، وترك للمستويات الشعبية
والحكومية أريحية واسعة في التعبير عمّا تشاء بدءًا من الإشادة بالمنفّذ والهتاف له، وتوزيع الحلوى
ية، والمشاركة الحاشدة في بيت عزاء الشهيد، وتنظيم مسيرات حاشدة أحُرقت وإطلاق الألعاب النار

خلالها الأعلام الإسرائيلية وسط العاصمة الأردنية.

يارات العشائر وبعض المسؤولين لبيت عزاء المنفذ، بينما ردد المتظاهرون كما سلطت الأضواء على ز
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قسم الولاء لقادة المقاومة الفلسطينية الضيف وأبو عبيدة والسنوار، مرارًا وتكرارًا دون قمع شرطي
كًا لما قد يسفر عنه الاحتقان من ارتدادات أو أمني، فيما اعُتبر متنفسًا آخر من النظام للجمهور، إدرا

داخلية قد لا تكون محسوبة العواقب.

هـــذه الأريحيـــة الشعبيـــة الأردنيـــة والجمـــود الرســـمي الأردني في ردود الأفعـــال المرتبطـــة بالقضيـــة
الفلسطينية، لم تكن إلا نادرة في العرف الرسمي العربي الذي لطالما عمد إلى خنق الأصوات والتحركات

كثرها دموية. الشعبية، ووضع حدودًا لم يسمح للجمهور أن يتحداها حتى في أحلك المحطات وأ

كبر عنوانها “إعادة ردّ الفعل الرسمي الأردني هذه المرة بدا جزءًا من أحجية أ
كثر عن التماس النظام الأردني تموقع الأردن بعيدًا عن إسرائيل”، وعبرّ أ

لحساسية ردة فعله في الوعي الجماهيري والشعبي، وإدراكه أن موقعه ليس
حارسًا لأمن “إسرائيل” ولا ذراعًا من أذ المقاومة، بل هو توزان بينهما

ير الســابق الســياسي والبرلمــاني ممــدوح العبــادي اعتبــاره “ميزة أردنيــة”، تصــدر في وهــو مــا ســبق للــوز
إطارهــا مواقــف رســمية تنســجم مــع نبــض الشــا في مفاصــل تاريخيــة، معيــدًا التــاريخ إلى محاولــة
اغتيـال خالـد مشعـل عـام ، حين وضـع فيهـا الملـك حسين عمليـة السلام في كفـة وإنقـاذ حيـاة

مشعل في كفة أخرى.

مشيرًا إلى أن سياسة الأردن في احترام علاقاته الدولية واتفاقاته تشترط ألا تؤثر على عمقه الوطني أو
أن تلحق الضرر بمصالحه، دون أن ينفي ذلك أن بعض المواقف الرسمية المنسجمة مع الشا لها

ثمن في المعادلات الدولية والإقليمية.

يـة مقارنـة الأردن مـع مصر أقـرب الحلفـاء وتـوأم عمليـة “السلام البـارد”، أو مـع دول تعـزز هـذه النظر
الخليج العربي أو المغرب العربي (تونس والمغرب خاصةً)، فإن سقف الحراك الشعبي لم يتجاوز لوحة

الكيبورد لشعوبها، بل في كثير من الأحيان تم اعتبار هذه المساحة مهددة للنظام القائم.

وخلال العمليــات الفدائيــة المعــدودة الــتي نفّذهــا مصريــون بحــقّ الجــانب الإسرائيلــي علــى طــول أيــام
الحرب، فضّل المصريون التعتيم الإعلامي والإشارة إليها باعتبارها شجارًا عابرًا دون روابط قومية أو
كيـد والتفـاخر بـدوره في أمنيـة، بـل تجاهـل النظـام الروابـط الاجتماعيـة والشعبيـة مـع قطـاع غـزة بالتأ

تعطيل الأنفاق وإغراقها، بل محاججة الاحتلال بهذه الأدوار.

ورغـم أن النظـام الأردني حـاول اسـتخدام التعتيـم والتمـويه مـرات كثـيرة في اسـتهدافه للعمـل الأردني
المرتبط بالمقاومة الفلسطينية، والإشارة إليه باعتباره مكافحة تهريب، إلا أنه لم يظهر دوره إلا في إطار
الدفاع عن أمنه الداخلي واستقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وفنّد كثيرًا من الادّعاءات

الإسرائيلية مبادلاً الإحراج الإسرائيلي بآخر أردني.

وربما يمكن القول إن النظام الأردني يستخدم هذه الأريحية لكشف حجم الضغوط التي يواجهها
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داخليًـا، مـا يعظّـم مـن دوره الأمـني والسـياسي في المنطقـة باعتبـاره صـمّام أمـان، لا سـيما أنـه الجبهـة
الملاصـقة والأكـثر حساسـية للعمـق الإسرائيلـي، أو لتصـدير هـذه الضغـوط إلى حليفـه الأمريـكي وربيبـه

كيد على أن الآتي أعظم، ما لم توقف آلة الحرب الإسرائيلية إجرامها. الإسرائيلي كتأ

يًا مع ردود الفعل الإسرائيلية السابقة على هجمات رد الفعل الرسمي يفتح المجال أيضًا لاعتباره تواز
اســـتهدفت مـــواطنين أردنيين، لكـــن منفذيهـــا حصـــدوا تضـــامن الحكومـــة دون إيلاء اهتمـــام يُـــذكر
بمعاهدات السلام، ويتزايد هذا الترجيح بالنظر إلى العلاقة الشخصية الرديئة التي جمعت نتنياهو

وحكوماته بالملك عبد الله وولي عهده.

كما أن رد الفعل الرسمي المتحفظ يعبرّ عن الحاجة لإغلاق الجبهات لا فتح جبهات أخرى قد تقلب
الشا على سياسييه لا سيما مع الجبهات المفتوحة أصلاً والتي يواجهها الأردن حاليًا، ما بين إيران
والعــراق والجــولان وحــدوده مــع الأراضي الفلســطينية الــتي ارتفعــت فيهــا معــدلات تهريــب الأســلحة

والمتفجرات.

ويبدو أن المستوى السياسي الأردني قد أدرك أن أي رد فعل متعاطف مع الاحتلال قد يدفع للمزيد
كتــوبر لم مــن التطــرف في نتــائج الانتخابــات النيابيــة، لا ســيما أن الأداء النيــابي المصــاحب للســابع مــن أ
يحقـــق مطـــالب القاعـــدة الشعبيـــة الأردنيـــة، بإيقـــاف الممـــر الاقتصـــادي مـــع الاحتلال والإفـــراج عـــن

المعارضين السياسيين وإغلاق السفارة الإسرائيلية في الأردن.

في المحصــلة، مهمــا كــانت مــبررات ردود الفعــل الرســمية وحــدود ردود الفعــل الشعبيــة، فإنهــا ليســت
كافية لتفسير التوجه السياسي والأمني الحالي للنظام الأردني، لا سيما أن الأحداث في المنطقة العربية

أصبحت تُقاس بالتداعيات وليس بردود الأفعال.

لكنهــا عمومًــا عــبرّت عــن براغماتيــة عاليــة وقــدرة ديناميكيــة علــى الركمجــة وقــراءة حسابــات الشــا
يتفـوق بهـا الأردن علـى غيرهـا مـن الـدول العربيـة، ويحفـظ أمنـه الـداخلي علـى أقـل تقـدير، ويضيـف

المزيد إلى رصيده داخليًا وعربيًا وإقليميًا ودوليًا.

“إسرائيل” في ميزان ردود الأفعال
على الجانب الآخر كانت ردود الفعل الرسمية الإسرائيلية مثيرة للغرابة في سطحيتها، فرغم ما أبداه
نتنياهو سابقًا من “استعراض سياسي” في حادثتيَ اغتيال القاضي زعيتر وحارس السفارة، وإحباطه
يارة ولي العهد الأردني، إلا أنه هذه المرة تجاوز أي اتهام أو إشارة للمستوى الرسمي الأردني، موجهًا لز

أصابع الاتهام إلى إيران، معتبرًا أن “الأيديولوجية القاتلة” هي السبب.

وانســحب ذلــك علــى وزراء الحكومــة ومســتويات الأمــن والجيــش ووسائــل الإعلام الإسرائيليــة الــتي
تجــاوزت تــوجيه أي اتهــام للأردن الرســمي، معتبريــن أنــه “اســتطاع الحفــاظ علــى العمــل الاقتصــادي
والمدني على الجسر معزولاً عن مجريات الحرب في غزة”، وأن المسؤولية عنه مشتركة بين “إسرائيل”
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والأردن.

فيمــا يمكــن تفســير رد الفعــل الإسرائيلــي بأنــه إدراك للمصــلحة الإسرائيليــة في عــدم اســتعداء النظــام
الأردني، لا سـيما أن إيـران لم تنفـذ تهديـدها وانتقامهـا لاغتيـال هنيـة علـى أراضيهـا بعـد، وهـو التهديـد

الذي قد يلعب الأردن خط الدفاع الأول فيه كما في الهجوم الإيراني في أبريل/ نيسان المنصرم.

ناهيك عن الحاجة الإسرائيلية لمزيد من التعاون الأمني والعسكري على مختلف الحدود والجبهات
وأبرزها الحدود الشرقية، ما يدفعها لتجاوز آثار العملية وسدّ الفجوات والخلافات مقابل استمرار
التعاون الأمني وتفعيله، ما قد يبدو سياسة إسرائيلية عامة انتهجها المستوى السياسي للتعامل مع
الضربــات الشعبيــة العربيــة لــه، بــالتراوح بين التعتيــم المشــترك كمــا في عمليــة الطعــن في منتجــع طابــا

بمصر، أو بإلقاء الاتهامات على جهات أخرى كما في الأردن.

دولة الجدران والحواجز
لكن المرحلة الثانية من ردود الأفعال الإسرائيلية على العملية كانت ط بنيامين نتنياهو لفكرة إنشاء
جدار حصين وقوي، كفيل بوقف عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات، ووقف الهجمات من الحدود
يارته إلى جسر الملك حسين مع الأردن، حيث قال: “سنعمل هنا على إقامة جدار الشرقية، خلال ز
حصين أمــام محــاولات التهريــب، ونفعــل ذلــك بالتنســيق مــع الجــيران. ومــن المهــم بالنســبة لنــا أن

نضمن أن تظل هذه الحدود حدود سلام وأمن”.

طـ فكـرة بنـاء جـدار فاصـل علـى الحـدود مـع الأردن لم تكـن حديثـة النشـأة، ولم تتخـذ شكلاً موحـدًا،
ــان أول طــ لهــذه الفكــرة يعــود إلى العــام ، حين اعتــبر تســييج الحــدود مــع الأردن حيــث ك

وضبطها أمنيًا جزءًا من الاستراتيجية الإقليمية للجيش الإسرائيلي.

سيؤثر أي جدار “حصين” وفقًا لمواصفات الحكومة الإسرائيلية على منسوب
المياه الجوفية، وحركة الجريان السطحي لمياه الأمطار، ونظام التصريف

والتراكم، ما سينتج عنه فيضانات في بعض المناطق مقابل جفاف في مناطق
أخرى

ثم في عام  أعلن نتنياهو عزمه بناء سياج أمني مع الحدود الأردنية، وفي عام 2016 دعى إلى
إحاطـة دولـة الاحتلال بــ”سياج” لحمايتهـا، وتبعًـا لذلـك تـوجّه الجيـش بطلـب بنـاء جـدار علـى طـول

الحدود تحت مسمّى “الجدار الواقي”، وذلك لمنع تسلل المهاجرين الأفارقة عبر الحدود الجنوبية.

ونظـــرًا إلى الكلفـــة العاليـــة الـــتي تـــوقعت وزارة الماليـــة أن تصـــل إلى  مليـــارات شيكـــل، والعوائـــق
يــز الطبوغرافيــة والسياســية المختلفــة الــتي شــابت الفكــرة، رفضــت الــوزارة المــشروع علــى أن يتــم تعز
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التواجد العسكري والتعاون الأمني لمنع عمليات التسلل.

فوفقًا لخرائط البناء والتأسيس، سيؤثر أي جدار “حصين” وفقًا لمواصفات الحكومة الإسرائيلية على
منسوب المياه الجوفية، وحركة الجريان السطحي لمياه الأمطار، ونظام التصريف والتراكم، ما سينتج

عنه فيضانات في بعض المناطق مقابل جفاف في مناطق أخرى.

وهو ما يجعل إقامته مرفقةً بموافقة أردنية وفلسطينية، وحاجة إلى توافق إقليمي مدفوع بموافقة
أمريكيــة أو صــمت علــى الأقــل، لا ســيما أنــه ســينهب جــزءًا مــن الأراضي الفلســطينية وفقًــا لاتفاقيــة

أوسلو، والشرعية وفقًا لقرار مجلس الأمن ، وسيؤسّس لإنهاء حل الدولتين بشكل كامل.

كيد حاجة دولته لجدار يحميها من أي تغيير في عام  أعاد بنيامين نتنياهو ط الفكرة، مع تأ
ديموغرافي أو اجتماعي، لكن استمرار العوائق ذاتها وغياب ظروف سياسية أو أمنية مهيئة، دفعت
جيش الاحتلال لإقامة مقطع صغير بطول  كيلومترًا على طول الحدود الجنوبية ابتداءً من ميناء

إيلات، تم وصفه باعتباره “حائطًا ذكيًا”.

ثم دشنت مقطعًا آخر بطول . كيلومترات وارتفاع  مترًا، بهدف حماية مطار رامون الذي تم
إنشــاؤه عــام 2019، رغــم تعــارضه مــع ســيادة الأردن الــتي تحفظهــا لــه اتفاقيــة وادي عربــة، وتنكّــره
لبروتوكـولات المنظمـة العالميـة للطـيران المـدني حيـث يـؤثر وجـوده علـى حركـة الملاحـة الجويـة لمطـار الملـك

حسين في مدينة العقبة، ويخترق المجال الجوي الأردني خلال عمليات الهبوط والإقلاع.

رغــم ذلــك عــززت دولــة الاحتلال مــن أمــن المطــار بإنشائهــا جــدارًا علــى طــول الحــدود مــع الأردن في
مـواجهته، مـزودة إيـاه بالمعـدّات الالكترونيـة وأجهـزة الاسـتشعار لتـأمين إقلاع وهبـوط طـائراته مـن أي

تهديدات قد تصيبه من الجانب الأردني.

ثـم في مطلـع عـام 2021 التفـت دولـة الاحتلال علـى دهـاليز السـياسة بإنشائهـا جـدارًا ملحيًـا عملاقًـا
من ترسبات أملاح البوتاسيوم، بارتفاع  إلى  مترًا وبطول  كيلومترًا في المنطقة الواقعة ما بين
وادي عربــة والبحــر الميــت، لتضــاف إلى الجــدار الأول الواصــل إلى إيلات، تحــت مــبررات صــدّ المتســللين

ووقف التهريب.

كتــوبر، عــادت أطروحــة الجــدار الفاصــل علــى لســان ومــع منتصــف عــام  وقبيــل الســابع مــن أ
نتنياهو من جديد بالتزامن مع ارتفاع حالة العمل المقاوم في الضفة الغربية، والتي اعتبرت عمليات

تهريب السلاح عبر الحدود الأردنية سببًا مباشرًا لها.

 ضبــط  حيــث ســجّلت بيانــات الشرطــة الإسرائيليــة في الأشهــر الســت الأولى مــن عــام
مســدسات و بندقيــة هجوميــة و عبــوات ناســفة في  حالــة تهريــب فقــط، كمــا شمــل العمــل

الأمني إحباط محاولة تهريب متفجرات من “منشأ إيراني” عبر الحدود الأردنية.

ومع اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، وما رافقها من حراك أردني شعبي وزحف عارم نحو الحدود
المشتركة مع الاحتلال، واجهت الأجهزة الأمنية الأردنية صعوبات بالغة في قمعه وتقييده، وبالتزامن
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مــع ارتفــاع عمليــات التســلل والتهريــب، أصــبحت الحاجــة الإسرائيليــة إلى جــدار يغلــق عليهــا جبهــة
كثر إلحاحًا. الحدود الشرقية أ

وكان مقترح بناء الجدار قد عاد للتصدر منتصف مارس/ آذار المنصرم ، حين كشفت وسائل
إعلام إسرائيلية عن اعتقال شابين تسلّلا من الأردن لتنفيذ عملية مقاومة في منطقة تل أبيب، حيث
ضُبطـــا وهمـــا يحملان كلاشنكـــوف ومشطَين للـــذخيرة، بـــالقرب مـــن مســـتوطنة يتسائيـــل بمنطقـــة

الأغوار.

 مشروع بناء جدار فاصل على طول وهو ما استنفر المستوى السياسي الإسرائيلي لإعادة ط
كيلــومترًا، مــن بحــيرة طبريــا حــتى خليــج العقبــة، في ظــل فشــل الإجــراءات الأمنيــة الإسرائيليــة في منــع

تسلل المقاومين أو الأسلحة إلى داخل حدودها.

إن توجه نتنياهو لبناء جدار آخر يعزز من فرضية أن نتنياهو “لم يتعلم من
كتوبر التي كان من المفترض للجدار العازل الذي أخطائه”، فعملية السابع من أ
كثر من مليار دولار واستغرق بناؤه  أعوام، لم يمنع المقاومة الفلسطينية كلّف أ

من تنفيذ طوفانها وضرب الاحتلال في مقتلة

والحقيقة إذا ما رأى جدار نتنياهو النور سيكون هو الجدار السادس المحيط بـ”إسرائيل”، بعد كل من
جدارها العنصري الفاصل بين الضفة الغربية، والخط الأخضر الذي انطلق بناؤه عام  بطول
أمتار، يضاف إلى جدارها العازل على حدود قطاع غزة والذي أن  إلى  كيلومترًا وبارتفاع 

كثر من . مليار دولار. عام  بطول  كيلومترًا، والذي بلغت كلفته أ

والجـدار مـع مصر في مطلـع العـام  علـى طـول الحـدود مـن مدينـة إيلات في خليـج العقبـة حـتى
تقاطع الحدود بين مصر و”إسرائيل” وقطاع غزة، بتكلفة مالية تصل إلى  مليون دولار، فالجدار
مع الجولان الذي بدأ بناؤه عام  على طول  كيلومترًا من منطقة الحمة في جنوب الهضبة
حـتى معـبر القنيطـرة بشمـال الجـولان المحتـل، وأخـيرًا الجـدار مـع لبنـان الـذي بُـني عـام  بطـول
يبًــا وارتفــاع يصــل إلى  أمتــار يفصــل بين بلــدة كفــر كلا اللبنانيــة ومســتوطنة المطــل كيلــومتر واحــد تقر

الإسرائيلية.

وفيما تتنوع أشكال وأطوال هذه الجدران بل عمقها ما بين تحت الأرض وفوق سطحها، لكن أيًا
 اهتمامًـا دوليًـا أو حقوقيًـا مـن المجتمـع الـدولي، باسـتثناء جـدار الفصـل العـازل للضفـة

ِ
منهـا لم يسـترع

ــا كً يًا معتــبرة إيــاه انتها ــا اســتشار الغربيــة، حيــث أصــدرت محكمــة العــدل الدوليــة في عــام 2004 رأيً
ومطالبة الاحتلال بوقفه، رغم أن جميع الجدران تلتهم أراضي عربية وتمزقّ مجتمعات على حساب

معايير الأمن الإسرائيلي وأيديولوجيته الدفاعية.

وهي الأيديولوجية التي تجد من يرفضها في صفوف الاحتلال حتى على حساب الأمن، لا سيما أن
بنــاء الجــدران تأســيس لعقيــدة دفاعيــة وليســت هجوميــة، وتقييــد لمبــدأ الهجمــات الاســتباقية ونقــل
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الصراع إلى أرض العدو لتحقيق مبدأ العمق الاستراتيجي في الحرب.

كما يتأتىّ الرفض من الفكر اليميني المتطرف الذي لا يعترف بالحدود وفقًا لمنظوره الإسرائيلي الحالي،
إنمــا يراهــا أوســع مــن ذلــك بمــدى قصــير يضــمّ الضفــة الشرقيــة للنهــر (المملكــة الأردنيــة الهاشميــة)،
وبمدى أوسع يضم أجزاءً من لبنان ومصر والعراق بل السعودية، وبالتالي إن وجود الجدران يعني

اعترافًا بها كحدود قائمة.

ير المالية الإسرائيلية سموتريتش في وهو ما عبرّ عنه مسؤولون متطرفون إسرائيليون، من بينهم وز
خطــابه منتصــف مــارس/ آذار 2023 في بــاريس، حين وقــف أمــام منصــة تحمــل خريطــة متداخلــة
الحدود بين فلسطين والأردن، وهي شعار منظمة الأرغون التابعة للمنظمة العسكرية الوطنية في

أرض إسرائيل.

في المقابــل إن تــوجه نتنيــاهو لبنــاء جــدار آخــر يعــزز مــن فرضيــة أن نتنيــاهو “لم يتعلــم مــن أخطــائه”،
كــثر مــن مليــار دولار كتــوبر الــتي كــان مــن المفــترض للجــدار العــازل الــذي كلّــف أ فعمليــة الســابع مــن أ
ألف طن من الحديد والصلب و  كثر من كثر من  عامل وأ واستغرق بناؤه  أعوام وأ
مصــانع للخرسانــة والبــاطون، لم يمنــع المقاومــة الفلســطينية مــن تنفيــذ طوفانهــا وضرب الاحتلال في

مقتلة.

% مليون دولار واقتطع وأما الجدار العازل حول الضفة الغربية، والذي بلغت كلفته مليار و
من أراضي الضفة الغربية، فإنه لم يمنع العمليات الفدائية في عمق الاحتلال، والتي تواصلت وتنوعت

بل عادت العمليات الاستشهادية للضرب من جديد.

وتاليًــا إن الجــدار الفاصــل مــع لبنــان والجــولان لم يمنــح الأمــن لمســتوطني الجبهــة الشماليــة، ولم يمنــع
الصواريخ والطائرات المسيرّة من استهداف وجودهم والدفع بهم نحو النزوح إلى الوسط، وهو ما

يعزز الوعي بأن أي جدار مع الأردن لن يوقف عمليات التسلل وتهريب الأسلحة.

تمامًا كما عجزت المنظومة الأمنية عن إيقاف ماهر الجازي العامل على شاحنة نقل من تنفيذ عمليته
في قلب المعبر الإسرائيلي وقتل ثلاثة من العاملين هناك، ما يجعل فكرة الجدار مجرد مناورة للقفز

عن السبب الحقيقي لتهاوي الأمن الإسرائيلي.

الأردن يدين و”إسرائيل” تبدأ الحفر
وجــود نتنيــاهو في منطقــة الأغــوار بصــحبة ســموتريتش وحــديثه عــن بنــاء جــدار عــازل فاصــل مقابــل
الحـــدود الأردنيـــة، اســـتدعى ردّ فعـــل أردني شمـــل إدانـــة اقتحـــام رئيـــس الـــوزراء الإسرائيلـــي لمنطقـــة
فلسطينية محتلة، واعتبار حديث نتنياهو “ادعاءات باطلة واختلاق” بهدف توسيع السيطرة على

الأراضي الفلسطينية.
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كيـــد علـــى الســـيادة الفلســـطينية علـــى منطقـــة الأغـــوار، والرفـــض كمـــا شمـــل ردّ الفعـــل الأردني التأ
والاســـتنكار الشديـــد لخطـــط وتصريحـــات ســـموتريتش ومســـاعيه لضـــمّ الضفـــة الغربيـــة وتوســـيع
الاستيطان، معتبرةً ذلك “تحديًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا

القرار  الذي يدعو الاحتلال لوقف الاستيطان”.

ردّ الفعل الأردني مقابل الاقتحام الإسرائيلي فتح الجبهة على الجدار الذي يعتزم نتنياهو بناءه، وما
صــاحبه مــن رفــض أردني ســابق لــه، لا ســيما أن الســيطرة الإسرائيليــة علــى الأغــوار وشرق النهــر تهــدد
ه الاحتلال لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن، والثاني التهديد الأمني الأردن على مستويين؛ أولهما توج
باستمرار الاتصال المباشر بين الأردن والاحتلال دون وجود فواصل سياسية فلسطينية تقف في وجه

التوسع الإسرائيلي.

كيد الأردني على اعتبار حل الدولتين هو الخاتمة التي يجد فيها الأردن ملاذه وأمنه وهو ما عززه التأ
مــن مخططــات الاحتلال الديموغرافيــة والجغرافيــة والسياســية، رغــم أن مــا وصــلت لــه مخططــات

الضم والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والأغوار لا تترك أي أفق لدولة فلسطينية.

بــل علــى العكــس مــن ذلــك، إن استراتيجيــة الاحتلال المتبعــة منــذ العــام  والقائمــة علــى عــزل
منطقة الأغوار عن بقية الضفة الغربية، تحول الدولة الفلسطينية التي ينتظرها الأردن إلى مجموعة
مــن الجــزر المنفصــلة، حيــث لم تنحسر الســيطرة الإسرائيليــة منــذ احتلالهــا الضفــة عــن ابتلاع المنطقــة

الشرقية من نهر الأردن، وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة يمنع تواجد الفلسطينيين فيها.

بل بنت سلسلة متصلة من  مستوطنة على مساحة  ألف دونم في مقابل الحدود الأردنية،
كــثر مــن  ألــف ــا حــتى الخليــل، يعيــش بهــا أ بــدءًا مــن ميخــولا شمــالاً وحــتى متســبيه شــالم جنوبً

مستوطن، إضافة إلى  بؤرة أخرى قيد التوسعة.

وحظــيَ مســتوطنو الاحتلال بإعفــاءات خاصــة مــن رســوم التعليــم والمــواصلات والضرائــب والكهربــاء
كثر من  ألف دونم زراعي في المنطقة على حساب تهجير الفلسطينيين، كما والمياه، وقُدّمت لهم أ
 شُقّــت لهــم طــرق التفافيــة خاصــة تصــلهم بمســتوطنات الضفــة والــداخل المحتــل علــى طــول

كيلومترًا، دون أي تداخل مع المناطق الفلسطينية.

هــذه الإجــراءات الــتي ترافقــت مــع توقــف المفاوضــات الفلســطينية الإسرائيليــة الــتي تعــدّ الحــدود
يًا فيها، وتزايدت في ظل عدوان الاحتلال على قطاع غزة ومن ثم الضفة والمستوطنات جزءًا محور
الغربيـة، بـالتزامن مـع تجاهـل كامـل لأي أبعـاد حقوقيـة أو قانونيـة أو ضغـوط دوليـة قـد تمـسّ دولـة
كثر الاحتلال، مقارنة بما تجاهلته بعد قرابة العام على إبادة جماعية في قطاع غزة ذهب ضحيتها أ

من  ألف فلسطيني.

س لوضع نهائي لمنطقة الأغوار يجعل من المستحيل خروجها من السيادة الإسرائيلية، جميعها تؤس
بل يتجاوزها إلى اعتبار الجدار أمرًا مفروغًا منه بغضّ النظر عن تبعاته السياسية التي يتمترس الأردن

وراءها، أو القانونية التي قد تجيّش المزيد من الضغوط والانتقادات ضد حكومة الاحتلال.
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وليـس أدل علـى ذلـك ممّـا كشفتـه وسائـل إعلام اسرائيليـة يـوم  سـبتمبر/ أيلـول الحـالي، عـن بـدء
جيش الاحتلال حفر الخنادق على طول الحدود مع الأردن، بهدف “تأخير” تسلل محتمل لمركبات

كتوبر. على غرار تسلل مركبات حماس يوم السابع من أ

يبًـا مـن إيلات متجهًـا نحـو كـدت المصـادر أن حفـر الخنـادق الـتي سـتبدأ مـن كيبـوتس إيلـوت قر وفيمـا أ
الشمال من وادي عربة، إنما يأتي في ظل انتظار إقرار حكومي بتخصيص ميزانية لبناء سياج أو جدار
علــى طــول الحــدود الشرقيــة، وأنــه لــن يمنــع بــأي حــال مــن الأحــوال تســلل المركبــات لكنــه ســيؤخرها

فقط.

كتـوبر مؤسـسًا لحالـة هـوس إسرائيلـي تجعـل قـادة إلا أن هـذا التحـرك يعـزز مـن اعتبـار السـابع مـن أ
الجيش والسياسة يرون وراء كل تضاريس طوفانًا آخر، وهو ما يعني إعادة الوجود الإسرائيلي إلى

.كيد وجودها المتزع مربعه الأول كقوة طارئة على المكان تمارس البطش والإبادة، في محاولة لتأ

وهــذا يــدحض دعايــة نتنيــاهو الــتي تزعــم أن التطــبيع الإبراهيمــي نتــاج تســليم جيرانهــا العــرب بقــوة
“إسرائيـل” وتفوقهـا الاقتصـادي والتكنولـوجي، وفي الـوقت نفسـه يعـزز مـن اعتبـار الأردن في المسـتوى
السياسي والعسكري أرضًا معادية، أو ربما تغدو كذلك تحت وطأة نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة
التي تقدمت بها الأحزاب الإسلامية على غيرها، في تقدم غير مسبوق لها على مدى تاريخ العملية

الانتخابية الأردنية.

كًا عميقًا أن ورغم غياب أي رد فعل إسرائيلي على نتائج الانتخابات النيابية الأردنية، إلا أن هناك إدرا
ــة الكرامــة قــد اكتســبت شرعيــة ــاهو في رده علــى عملي ــة القاتلــة” الــتي حــذّر منهــا نتني “الأيديولوجي
حكوميــة وبرلمانيــة تضــاف إلى زخمهــا الشعــبي المتصاعــد في ظلال الحــرب علــى غــزة، وهــو مــا يحــوّل
الإسلاميين إلى لاعـب شبـه أسـاسي في المعادلـة الأردنيـة -إذا مـا قـرر الملـك تـرك الأمـور علـى عواهنهـا-،
ويجعـل صـخب هتافـاتهم الشعـبي يـدوي في أذن نتنيـاهو وسـموتريتش صـفارات إنـذار، قـد تردعهمـا
يــد مــن التطــرف الطــائش والاســتهانة بأهميــة علاقاتهمــا الأمنيــة والسياســية مــع الأردن، أو عــن المز
تدفعهما للمزيد منه شمالاً وشرقًا بما يؤسّس ولا شك لاعتبار الأردن جبهةً أخرى في صراع لا ينتهي.
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